لف 


الالام رالد نبة لحديمة 
للأسشتاذ ادكو رت حلم هود 


— ¥ 


١‏ - إذا نظرنا إلى مدنية الصين › وإلى 
مدنية المندء فإننا جد أنهما تائمتان على الدين» 
وكذلك الس فى كل الحضارات القدعة , 
وم تكن الحضارة الإسلامية بدعا فى هذا 
الآس : إنها كيذلك تقوم عل الدين . 

وقد رأينا فى المقال السايق : أن الدين ‏ 
وهو عقيدة وأخلاق - لا يتعارض مع 
الاجماء العمل أو التطور المادى › بل رآينا 
على المكس من ذلك : أنه يحت عل التقدم 
فى مختلف ميادين الصتاهة و الرراعة وَغَيرَما 
عا يتصل المادة. 

ولكن الحضار: المادية 3 إذا لم : تنم على 
مبادی“ من الخلق السام دغل و الله 
وباليوم الأخو , فإما تدم نفسهاء وآشق بها 
الإنسانية . 

ولا ديب فى أن العقيدة الصحيحة > ليست 
اختراعا بشريا » ولا يمكن أن يكون الخلق 
السليم نتاجا من صنع البشرية ذات الآهواء 
ال متعارضة 
والكلمة الأولى والاخهرة إذن ؛ فى المقيدة 
والأخلاق؛ إنما فى الوحى المثرل المحصوم . 


oldbookz@gmail.com 


وما من شك فى أن الطابع الجوهرى الذى 
يحب أن يكون العقيدة و الأخلاق » نما هو 
أن تکونا مبادى” ثابئة لا تاقاب بحسب 
الظروف ؛ ولا تختلف باختلاف الأهواء , 
ولا تخضع للشبرات تتتشكيف تبما لها . 

ومن المسل به أنه لابد للحضارة » أا كانت 
من أن تقوم على مبادى” ثابئة » ومن أن 
نكر عل عقيدة سميحة » ومن أن تكون 
أهكافما: إسعاد الإنسائية بالسير بها فى الطريق 
اذى رس اتک الخبير ‏ والذى ترشد إليه 
النصوص الى لا يأتها الباطل من بين يدا 
ولامن خلفبا » وإلالما كانت الحضارة 
حضار: ¢ بل ارئكاسا واناكاسا 8 

ولاريب» أن كل من يدير ما قدمثاه ری 
دون كثير من الجبد : أن الاس ذكرنا › 
أو على الأفل أن الام : ١‏ د يذغي » أن يكون 
كاذكرنا . 

. س بيد أن الحضارة الحديئثة : ردت‎ ٣ 
على كل هذه القواعد ؛ وشذت عل كل هذه‎ 
» المبادى* ؛ وكانت بدا مر الحضارات‎ 
!!! و أشاذاً من المدثيات‎ 


https://t.me/megallat 


أما بیان ذلك وتوضيحه : فليس بالآس 
العسير : 

لقد بدأت الحضارة الحديثة ‏ فى ميدان 
المعرفة ‏ بقلب الأوضاع الثابتة الصحيحة 
السليمة » خددت ميدان العل الصحيح بأنه 
ايدان المادى شب » حى لقد أصبحت 
1 د الل عداو[ نا الخاد 

ثة إلا المعرفة فى مدان المادى ؛ دق 

0 الحسية . 

لقد حصرت الحضارة الحديثة نفسبا » منذ 
بدأ , إذن » ف داثرة المادة وات 
نفسہا فى جون الحس ؛ و إنبا لها |خذت 
الملاحظة والتجربة أساساً » والاصتفراء 
كا وميزاناء فإنها بزلك : اسقبعدت- رة 
قل الميدان الروحى » أو ماوراء الطبيعة » 
أو الإلميات عن المدان العلى , وهن بالات 
المعرفة الصحيحة 

ا ا ما راء الل لا يظين 
فى العمل وف المصنع : ولا ينظر بعين » 
ولا ميكرسكوب » فإنه إذرت لا يدخل 
فى المحيط العلى . 

هذه النظرة القاصرة »تفا بلبا النظرة الرحية 
ذات الآفق الواسع » أعنى نظرة الدين » إنه 
بوع للحن عل يب ليه وكرل, بالملاحظة 
والتجرية والاستقراء > ويدع للمقل اله 
يسقنتج فيه و يسقتبط » ويدع الروح مجالما 


0 تسقشف فيه و قستلمم . 
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ونظرة لقدين : تصل الإنسان باللكون 
کله : ائه وأرضه » محاره وجياله » وهاده 
وس وله ؛ کواکبه و تجومه ؛ و لكتها تصله 
أينا بما وراء الكون : باللا تهاية إنها 
لانحد الإنسان ولاتسجنه فىحسه › ولاتقيده 
بسلاسل وأغلال . 

مكذا شأر الإسلام مع الإنسان . 
وكن الاس كذلك فى الحضارات السليمة » 
التى تواات على الإنسار._ منذ أقدم 
العصور . 

وبنها المد نة مديثة تربط الإنسانيااادة » 
ر باط ع » إذا بالدين بر قعه إلى الله › 
ت 

ونا الحضارة الحديئة #ضعه لاد » 
إذا بالدين ضع المادة له و عله سيد الكرن 
وخليفة الله تمالى . 

وماهو جدير بالذكر : هذه الامثلة 
الكثيرة الى يتحدث با القرآن عن الإنسان؛ 
فيرفع بها من درجته ؛ و يعلى با من شأنه 2 
فى مقا ب سائر الخلوقات . 

ولقد وصل الدين فى تكرح الإنسان إلى 
مألا يتطرق ليه خيال المدنية الحديثة ولا 
وهميا ؛ لفد آم الله الملائكة بالسجود لآدم 
تكريما له » فآدم إذن وبنوه : ممكتهم 
أن يترقوا فى الجالات الروحية إلى ماهو 
أسمى درجة من الملائة . 
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۲ جل الآزهر 


وقد أذن الله بهذا التضو بر اميل :- جود 
اللاك لادم للإنسان أن يسمو ررحيا 
إلى ما لا تهاية . 

ولم يقف ذلك عند حدو د الإمكان كسب » 
بل لقد حقق بالفعل : 

فا هو ذا مدنا مد » صل الله عليه وسلء 
وصل من القرب فى ا لجال الروحى إلى سدرة 
المنهى » وإلى تاب قوسين أو أدتى , 
وأوحى الله إليه مباشرة › وأراه من 
آباته الكبرى . 

وأما صلة الإسان بالمادة فإئها صلة 
تسخيرها لآميء وإرادته , لا تسخيره لما ١‏ 
فسمدثا دأود : خر له الحديد لنا إصوغه 
كينا شاء . 

و صدا سلمان : خضرت له الريج تجرى 
بأمىه رغاه حيث أصاب . وخرت له الجن 
والطير على اختلاف أنواعها؛ فکان الحا؟ 
علما بإذن الله . 

وسيدن إبراهى ء سرت له انار فكانت 
عليه ردا وملاما . 

و سيد ناعيسى : نرت له الطبيمة فىمظاهر ها 
الختلفة ٠‏ لق من الماين كبيمئة العاير ٠‏ فیفخ 
فيه فيسكون طيرا بإذن الله . ويبرى” الآکه 
والأبرص وح الموتى بإذن الله . 

إن الله ردنا إلى أنه يأذن للإنسان 
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بالسيطرة على الكون : ما ظهرمنه وما خن» 
حينا يتخذ الوسائل المادية والروحية لهذا 
النسخير » والإنسان إذن دون منازم : 
سيد هذا الكون . 

ذلك تكرح الحضارة الى تقوم على الدين 
للرنسان . 
أما المدئية الحديثة : فإن من نظمما الى نهت 
إلها فى أحسدث مثلما وفى آخر أطوارها , 
ماهو : النظام الشيوعى . 
ولا نستطيع أن جد تعر بفا النظام الشيرعى 
دق من أنه : استعباد المادة الإسارن. 
وخيطرتها عليه . إن المادة فى : أساس 
النظام-والمادة : فى هدف النظام والماد: : 
فى ثم الشيوعبين المقم المقعد . لقد أصبح 
الإنسانق النظام الد وصى : 1 له من الالات 
المادية بل جزم فى آ 4 كسمار مثلا فى حذاء 
مارد مدم ؛ هو الادة . 

و أظرة الحضارة الإسلامية إلى الإفسان 
رو العم إذن : ختلف اختلاةا جذر يا عن النظرة 
الثشيوهية و إذا كانت النظرة الشموعية تقول: 
ولقد سرلا بى آدم » وتتخذ ذلك مدا لحاء 
فإنالنظرة الإسلامية تتخذ مبدأها من‌القر آن : 

دو لقد كرمنا بی آدم» . 

دبالله التوقيق .© 


ال گنو - عدم افم کرد 
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